
المحرر السياسي

أجـــرى رئــيــس أركـــان جيش الاحــتــال »الإســرائــيــلــي« 
إيال زامير، يوم الثاثاء 1 تموز، ما أسماه المتحدث 
ــيــــة« فـــــي نــــقــــاط مـــــن الـــجـــنـــوب  ــيــــدانــ بـــاســـمـــه »جـــــولـــــة مــ
الــــســــوري ضــمــن الــمــنــطــقــة الـــتـــي تـــغـــوّلـــت عــلــيــهــا قـــوات 

الاحتال بعد 8 كانون الأول الماضي.
وخــال »جولته« أطلق زامير جملة من التصريحات 
كان أكثرها وقاحة قوله: »دفاعنا عن جبهة الجولان 
يجري في منطقة دفاع أمامية. سورية تفككت وتشهد 

تغييرات، ونحن نتمسك بنقاط مفصلية...«.
»الــجــولــة« بحد ذاتــهــا، ناهيك عــن التصريحات، وإلــى 
جــانــب كــونــهــا اعـــتـــداءً بــالــمــعــنــى الــقــانــونــي، فــإنــهــا عــمــلٌ 
اســـتـــعـــراضـــي الــمــقــصــود مــنــه إهـــانـــة الــشــعــب الـــســـوري 
ــاء لـــه بـــأنـــه مـــهـــزوم ومـــكـــســـور الإرادة، وبـــأن  والإيــــحــ
لــــ»إســـرائـــيـــل« الــيــد الــعــلــيــا فـــي تــقــريــر مــصــيــره ومصير 
دولــتــه الــتــي »تفككت« وفــقــاً لــزامــيــر؛ وبــالأحــرى التي 
استطاعوا  إن  وإنهائها  لتفكيكها  زامــيــر وكيانه  يعمل 

إلى ذلك سبياً...
ــإن »الـــــجـــــولـــــة« ضــــمــــن الأراضــــــــي  ــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـــ
الــســوريــة الــتــي احــتــلــهــا الــكــيــان مـــؤخـــراً والــحــديــث عن 
»منطقة دفــاع أمامية عن جبهة الــجــولان«، يعبر عن 

ثاث غايات أساسية:
الموجة  إلــى جــانــب  الجولة وتصريحاتها،  أولًا: هــذه 
ــــن تـــطـــبـــيـــع قـــــــادم مـــــع ســـــوريـــــة، الـــغـــرض  الإعــــامــــيــــة عـ
مــنــهــا هــــو الـــتـــعـــويـــض الـــســـيـــاســـي الـــمـــعـــنـــوي عــــن فــشــل 
»الإســـرائـــيـــلـــي« والأمـــريـــكـــي فـــي حملتهما عــلــى إيـــران 
مؤخراً، وهو الفشل الذي ستظهر نتائجه السياسية 

بالتدريج خال الأسابيع والأشهر القادمة.
ثــانــيــاً: »مــنــطــقــة دفـــاع أمــامــيــة عــن جبهة الـــجـــولان« لا 
تــعــنــي فــقــط أن »الإســـرائـــيـــلـــي« يـــحـــاول بــكــل الأشــكــال 
الممكنة تكرار مقولته بأن الجولان لن يعود لسورية، 
ــكــــن تـــعـــنـــي بـــالـــضـــبـــط أنــــــه يــــــرى أن خـــطـــر عـــودتـــهـــا  ولــ
خــطــر حــقــيــقــي فـــي ظـــل الـــظـــروف الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 
الــجــديــدة، ويــقــدم رســالــة ضمنية هــي أن الــتــغــول على 
ــــة، والــــــــذي جـــــرى خـــال  ــــوريـ أراض أخــــــرى ضـــمـــن سـ
الفترة الأخيرة، هو أمر قابل للتراجع في سبيل إبقاء 

الجولان محتاً!
ثالثاً: القول بأن »سورية تفككت« ليس تقريراً لـ»أمر 
ــاولـــة لـــتـــبـــريـــر الــســلــوك  واقـــــــــع«، بــــل هــــو مــــن جـــهـــة مـــحـ
»الإسرائيلي« داخــل سورية، ومن جهة ثانية )وهو 
الأهم(، محاولة للدفع باتجاه تفكيك سورية فعاً بكل 
السبل الممكنة، وبينها العمل لكسر نفوس السوريين 
وإهانتهم لإقناعهم بأنهم ضعفاء ومهزومون، بالضبط 

لأنهم قطعاً ليسوا كذلك...
فَــهــمُ مــيــزان الــقــوى الحقيقي عــلــى الــمــســتــوى الــدولــي 
والإقــلــيــمــي هــو مــدخــل لا بــد مــنــه لقطع الــطــريــق على 
ــــذي يــنــتــمــي إلـــــى الــمــعــســكــر الـــدولـــي  »الإســــرائــــيــــلــــي« الــ
الــــمــــتــــراجــــع... وإذا كـــــان الـــنـــصـــر صـــبـــر ســــاعــــة، فــنــحــن 
ــا تـــوحـــي بـــه الأســاطــيــل  ــيـــر رغــــم كـــل مـ فـــي ربــعــهــا الأخـ
والجيوش من عنجهية وقدرات على القتل والتدمير…

على من يقرأ زامير 
مزاميره؟

يمكن تقسيم القوى السياسية وفقاً 
لطريقة تعاملها مع عموم الناس، 
إلى نوعين أساسيين: الأول هو الذي 

يبني مواقفه على أساس مزاج الناس، 
والثاني هو الذي يبني مواقفه على 

أساس مصلحة الناس، والفرق بين 
الأمرين كبير جداً!

ــرٌ مــتــغــيــر ومــتــقــلــب ومــتــحــول  ــ الــــمــــزاج هــــو أمــ
ــتـــعـــددة بــيــنــهــا  وتـــلـــعـــب فــــي تــكــويــنــه عــــوامــــل مـ
ــــط الإعــــــــــامــــــــــي ســــــــــــــواء الـــــــداخـــــــلـــــــي أو  ــغــ ــ ــــضــ الــ
الخارجي، وســواء عبر الإعــام التقليدي أو 
عبر وســائــل الــتــواصــل والــفــضــاء الإلكتروني 
ــاً، بــمــا يــحــتــويــه مـــن تــلــفــيــق وشــائــعــات  عـــمـــومـ
وذبـــــاب إلــكــتــرونــي، والــــمــــزاج لا يــعــبــر دائــمــاً 
عــلــى سبيل  لــلــنــاس؛  الحقيقية  المصلحة  عــن 
المثال، تؤدي الأحداث ذات الطابع الطائفي، 

وخـــاصـــة حــيــن تــتــرافــق مـــع حـــمـــات إعــامــيــة 
ــكــــويــــن مـــــــــزاج ثـــــــــأري مــــدمــــر،  مـــنـــظـــمـــة، إلـــــــى تــ
وأحـــيـــانـــاً يــمــكــن أن تــــؤدي إلـــى تــكــويــن مـــزاج 
آخر يعتقد بأن الدعم الخارجي لهذه الفئة أو 

تلك يمكنه أن يؤمن لها »الحماية«...
وأمــــام أحــــداث مــن هـــذا الـــنـــوع، تــتــجــه الــقــوى 
العاقلة إلــى رفــض الــمــزاج الــثــأري أو المزاج 
الـــمـــعـــول عــلــى الــــخــــارج، وتـــدفـــع نــحــو الــبــحــث 
ــــواء بـــيـــن أبــــنــــاء الــــوطــــن الـــواحـــد  عــــن كــلــمــة ســ
على أســاس الحوار والمشاركة والمحاسبة 
وتحقيق العدالة. في لحظة فوران الدم، ربما 
تلقى دعـــوات هــذه الــقــوى رفــضــاً واســعــاً من 
أطــراف مختلفة، وربما تتهم بأنها حالمة أو 
منفصلة عن الــواقــع، ولكن القوى السياسية 
الجدية لا تهتز ولا يصيبها الوجل والخوف 
مــن هــجــوم الــنــاس على طــروحــاتــهــا، ويكون 
شاغلها الأساسي هو الخوف على الناس لا 

الخوف منهم، وهي تعلم أنها ينبغي أن تضع 
نصب عينيها مصلحة الناس... يجب عليها أن 
تــراعــي مزاجهم، نعم، ولكن لا يجوز لها أن 
تخضع لذلك المزاج وتلتحق به؛ فهي بفعلها 
ذلك تقدم نفسها كقوى انتهازية تحاول نيل 
القبول والحظوة لــدى الناس لا لتدافع عن 
بــاســتــخــدام ذلك  بــل لترفع نفسها  مصلحتهم 
الــقــبــول، بــغــض الــنــظــر عـــن الــنــتــائــج المترتبة 

على مصالح الناس وأرواحهم... 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة الــحــقــيــقــيــة تـــعـــرف أن لــهــا 
أن تؤديها ضمن مجتمعاتها،  ينبغي  وظيفة 
ــــدة الــــصــــعــــوبــــة،  ــديــ ــ ــفــــة شــ ــيــ ــا وظــ ــ ــهـ ــ ــــرف أنـ ــعــ ــ وتــ
ــــان ضــد  ــيـ ــ ــنــــاس فــــي بـــعـــض الأحـ وقـــــد يـــقـــف الــ
مــصــالــحــهــم تــحــت ضــغــط مــــزاج عــابــر متقلب، 
ــالــــذات، يمكن  وفــــي تــلــك الــلــحــظــات الــصــعــبــة بــ
التمييز بين القوى الانتهازية، والقوى التي 
تناضل قولًا وفعاً من أجل مصلحة الناس...

المزاج والمصلحة

مع »الأحداث الأمنية« التي يشهدها الشارع السوري، يقفز إلى الواجهة بشكل 
متكرر سؤال: من الجاني؟ ففي كل يوم جديد ومع كل تقرير صادر من وسائل 
ويختلف  المشهد،  الجنائي«  »التحليل  منطق  يحتل  والمحلية  الغربية  الإعام 
السوريون كلٌ من موقعه في تفسير ما جرى ويوجهون أصابع الاتهام يميناً 

ويساراً انطاقاً في معظم الأحيان من مواقف مسبقة! 
تكمن المشكلة في أن هذا النمط من الأحداث سواء كانت جرائم قتل أو تفجيرات 
أبعاد سياسية قبل كلّ شيء، وعلى  الواقع مسألة ذات  اعتداءات، هي في  أو 
عكس القضايا الجنائية، في السياسية تتداخل الخيوط والمخططون والفاعلون 
المسألة مرتبطاً بالمصلحة من خلف كل هذه  وتتبدل مواقعهم، ويظل جوهر 
الأحداث التي قد تبدو ظاهرياً متفرقة لكنّها في الواقع سلسلة شديدة الاتصال 

سورية  في  الأجواء  توتير  في  المصلحة  صاحب  متناقضة.  بدت  وإن  حتى 
التنفيذ  أداة  تكن  أياً  الأولى،  بالدرجة  »إسرائيل«  هو  الاقتتال  نحو  ودفعها 
المستهدفون  أنفسهم  يراقبون الأحداث من بعيد هم  الذين  المباشرة، وأولئك 
وليس من سقط في مسرح الجريمة؛ فعندما ينفذ طرفٌ ما جريمة وتسقط فيها 
ضحية أو عشر ضحايا أو حتى مئة، فإن المستهدف هو ليس هؤلاء الضحايا 
بل مواقف وسلوك مايين السوريين الذين ظنوا مخطئين أنّهم من الناجين؛ 
الـ50 شخصاً  ليس  يقتل 50 شخصاً،  إرهابي ذي طابع طائفي  تفجير  فهدف 
هؤلاء فحسب، بل محاولة دفع بقية السوريين، مايين السوريين، لقتل بعضهم 
بعضاً وبالألوف وبعشرات الألوف وحتى بمئات الألوف. وهدف التفجير هو 

الدفع نحو تموضع سياسي يضر بالسوريين ككل وببلدهم وبمستقبله...

»من الجاني«

ص«
دار خا
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0992469336كنان دويعرالسويداء

محمد عادل اللحامدمشق وريفها
الشباب منظمة 

0944484795
0933060528

0932515122حسن المصريحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس

أبوحامضةحماة 0947360151أنور 

 دير الزور
المشعانالرقة 0932801133زهير 

ابراهيمالحسكة 0999212404حمدالله 

0933796639جمال عبدوحلب

أو عبر الرقم الموحد 0932406770

ليس صعباً أن ندرك أن مزاج السوريين 
تجاه »إسرائيل« تأثر بجملة من 

العوامل، كان أبرزها استخدامها من 
قبل النظام السوري بوصفها »شماعة« 

يبرر من خلالها كل الظلم والتجويع 
الذي مارسه. ومع اشتداد العقوبات كان 

من السهل عرض المسألة أمام الناس 
كما لو أن ما تعرضوا له كان نتيجةً 

لموقفهم المعادي لـ »إسرائيل«، وإذا 
ما أرادوا أن يعيشوا حياة كريمة فهم 

مجبرون على تعديل هذا الموقف. 

المثير لاهتمام أنــه في السنوات الأخــيــرة من 
حكم بشار الأسد سرّبت أفرع الأمن هذا النمط 
من الأفكار، وبثت أفكاراً تحضر السوريين إلى 
مــوقــفٍ جــديــد مــن »إســرائــيــل« والــغــرب ووضــع 

ــــن: إمـــــــا أن تـــجـــوعـــوا  ــاريـ ــ ــيـ ــ الــــســــوريــــيــــن أمـــــــــام خـ
ــاومــــوا »إســــرائــــيــــل« أو أن تـــقـــبـــلـــوا بــاتــفــاق  ــقــ وتــ
وتـــعـــيـــشـــوا بـــالـــنـــعـــيـــم! وكــــــان مــــن الــــواضــــح حــجــم 
الكذب والتضليل في هذه الثنائية حتى أنّها لا 
تصمد أمام محاججات بسيطة يستطيع القيام 

بها طالبٌ في المدرسة الابتدائية!
فــمــصــر مـــثـــاً وبـــعـــد كـــامـــب ديـــفـــيـــد تـــحـــوّلـــت مــن 
ــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً ووزن  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــقـــر اقـ ــتـ ــلــــد مـــسـ بــ
أســـاســـي فـــي الإقــلــيــم والــعــالــم الــعــربــي، إلـــى بــلــدٍ 
ضعيف باقتصاد تــابــع لا يملك أدنـــى مقومات 
الاســتــقــالــيــة، والأهــــم فــي الــمــثــال الــمــصــري هو 
ــــوم يـــمـــثـــل الــخــطــر  ــيـ ــ ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي الـ ــكــ أن الــ
الأكــبــر على مــصــر، فــرغــم اتفاقية كــامــب دايفيد 
والتنسيق الأمني القائم والعاقات الطيبة مع 
الــــغــــرب، لــــم تــســتــطــع مـــصـــر حـــمـــايـــة نــفــســهــا مــن 
الــــغــــدر وتـــجـــد نــفــســهــا الــــيــــوم مــســتــهــدفــة، ولــكــن 

بفارق وحيد وهو أنّها أضعف مما كانت عليه 
قبل الاتفاق!

بالعودة إلى سورية نقول إن الموقع المعادي 
ــيــــل« هـــو أقـــــدم مـــن الـــنـــظـــام الـــســـوري  »لإســــرائــ
ــم يــــكــــن يـــــومـــــاً إمــــــــــاءً عــــلــــى الـــشـــعـــب  ــ ــ ــــد، ولـ ــائـ ــ ــبـ ــ الـ
السوري من أي نظامٍ سابق أو حالي، بل كان 
نتيجة مــــوروث جــيــنــي عــريــق، اســتــطــاع أبــنــاء 
هـــذا الــبــلــد مــن خــالــه تمييز أعــدائــهــم ومــصــادر 
الخطر الكبرى، وعندما يظهر أي اهــتــزاز في 
ــا، فـــهـــذا لا يكفي  ــنـــاس حـــيـــال قــضــيــة مــ مـــــزاج الـ
للقول بــأن الــمــوقــف قــد تغير، بــل هــو موجود 
لكن الأنظمة رمت فوقه بؤسها أماً في طمسه 
إلى الأبد، فعند أول احتكاك بين أبناء درعا مع 
الــعــدو منذ عــقــود، شــعــروا كما لــو أن جيناتهم 
عرفت الــعــدو جــيــداً وعــرفــت الطريقة الوحيدة 

المناسبة للتعامل معه!

جينات الموقف الوطني أكثر أصالة مما يعتقدون!

إنـــصـــاف الـــشـــهـــداء الـــســـوريـــيـــن ومــحــاســبــة 
ــــن هــــــــو حــــــــق وواجــــــــــــــــــب، وهـــــو  ــــيـ ـــمـــــجـــــرمـ الــ
ضـــــــــرورة مـــــن ضـــــــــــرورات الـــســـلـــم الأهـــلـــي 
والحفاظ على وحدة الباد وأهلها، وهو 
ــــر يــنــبــغــي لــلــســوريــيــن الـــعـــمـــل مــــن أجــلــه  أمـ
ومــــن أجــــل تــحــيــيــد كـــل أنــــــواع الــتــحــريــض 
الطائفي وكل الممارسات الثأرية... وهي 
كلمة حــق، ولكن مع ذلــك ينبغي أن نفهم 
تــوقــيــتــهــا والــغــايــة مــنــهــا؛ فــوســائــل الإعـــام 
الــغــربــيــة قــد تنطق بــالــحــق أحــيــانــاً، ولكنها 
غالباً ما تريد به باطاً؛ فوسائل الإعــام 
كامل  نفسها، تغمض عينيها بشكل  هــذه 
تقريباً عن المجازر اليومية التي يرتكبها 
ــــي غـــــــزة وفـــــــي الـــضـــفـــة  ــــي« فــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »الإســ
الغربية طوال السنة والنصف الماضية... 
ولـــــذا، ومــــع الــــضــــرورة الــمــطــلــقــة لإنــصــاف 
الـــشـــهـــداء وتــحــقــيــق الــمــحــاســبــة والـــعـــدالـــة، 

علينا أن نسأل لماذا يقول الإعام الغربي 
الآن بالضبط ما يقوله؟

إذا حاولنا وضع الأمور في سياقها، فإن 
ما يدفع نحوه الإعام الغربي، ومن خلفه 
الأمــريــكــي و»الإســرائــيــلــي«، ليس تحقيق 
ــاً؛ أي مــحــاولــة  الـــعـــدالـــة، بـــل الــعــكــس تـــمـــامـ
الــدفــع نحو التفجير الداخلي فــي سورية 
مجدداً، وبنطاقات أوسع وأكثر خطورة، 
ــانـــويـــة  ــثـ وبــــاســــتــــخــــدام كـــــل الــــتــــنــــاقــــضــــات الـ
الـــقـــومـــيـــة والـــديـــنـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة، وبــالــضــد 
ــــن بــمــخــتــلــف  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ مــــــن مــــصــــالــــح كــــــل الـ
انتماءاتهم... أي أنه وباسم الدم المهدور، 
يـــحـــاول الـــدفـــع بــاتــجــاه هـــدر مــزيــد ومــزيــد 

من دماء السوريين...
وإذا كان الأمر كذلك، فما العمل؟ هل الحل 
هو أن نضع رؤوسنا في الرمل ونتحدث 
عن »مؤامرة كونية« على طريقة النظام 

الساقط؟ قطعاً لا... الحل هو بمصارحة 
الــســوريــيــن بــالــحــقــائــق وطــلــب مــســانــدتــهــم، 
بــالــضــبــط عــبــر تــوحــيــدهــم وعــبــر إشــراكــهــم 
ــقــــي فـــــــي تـــــقـــــريـــــر مـــصـــيـــرهـــم  ــيــ ــقــ بــــشــــكــــل حــ
بأنفسهم، وبأسرع وقت. المخرج الفعلي 
يـــتـــضـــمـــن خــــــــروج نـــتـــائـــج تـــحـــقـــيـــق شــفــافــة 
ونزيهة وحقيقية، ومحاسبة المسؤولين، 
وبــالــتــوازي الــذهــاب ســريــعــاً نــحــو مؤتمر 
ــيــــة  ــيــــســ وطــــــــنــــــــي عــــــــــــام بــــــصــــــاحــــــيــــــات تــــأســ
ــقــــي لـــلـــشـــعـــب  ــيــ ــقــ ــــة، وبــــتــــمــــثــــيــــل حــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـ
السوري، بحيث يتمكن من طرح مشاكله 
على الطاولة والبحث بشكل مشترك عن 
حلول لها على أساس المواطنة السورية 
الــمــتــســاويــة بــغــض الــنــظــر عــن الــقــومــيــة أو 

الدين أو الطائفة.
ــــر الـــــوطـــــنـــــي الــــــــعــــــــام، يـــمـــكـــن  ــــمـ ــــؤتـ ــــمـ ــــر الـ ــبـ ــ عـ
للسوريين الــوصــول إلــى تــصــور مشترك 
حول مستقبل بادهم ونظام الحكم فيها، 
ووضــــع أســـس الــدســتــور الـــدائـــم، وإنــتــاج 
حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة شــامــلــة وواســـعـــة 
الـــتـــمـــثـــيـــل، تــــقــــود الـــــبـــــاد ضــــمــــن الـــمـــرحـــلـــة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة وبــــــاتــــــجــــــاه انـــــتـــــخـــــابـــــات حــــرة 
ــبــــدء فــــي مــرحــلــة  ــهـــة تـــكـــون نــقــطــة الــ ونـــزيـ
جديدة عنوانها هي حكم الشعب بالشعب 

ومن أجل الشعب...

لماذا تذكر الإعلام الغربي مجازر الساحل فجأة؟

يعرف أحــد الفنانين »الأمـــن« بشكل ساخر ومكثف عبر ســؤال وجــواب 
بسيطين: الــســؤال: »شــو عكس الأمـــن؟«، الــجــواب: »الأمـــن«! والمقصود 
بطبيعة الحال هو أن الأجهزة الأمنية، أجهزة القمع والاعتقال والتعذيب 
التي تمتلكها الأنظمة، هي العدو الأول لأمــن الناس وأمانهم... مع ذلك، 

فإن مفهوم »الأمن الوطني« هو مجال واسع جداً ينبغي تعريفه.

ما هو الأمن الوطني ببساطة؟ �
يمكننا الــقــول إنّـــه يعبّر عــن قـــدرة الــدولــة على حماية مصالح شعبها من 
الــتــهــديــدات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، وضــمــان اســتــقــرارهــا وســيــادتــهــا، ولكنّه 
فــي الــوقــت نفسه أعــقــد بكثير مــن ذلـــك؛ فــالــتــهــديــدات هــذه يمكن أن تكون 
الأمنية وحــدهــا، بل  بالوسائل  واســعــة ومتنوعة، ومجابهتها غير ممكنة 
وإن الوسائل الأمنية تكاد تكون الأقل وزناً ضمن المفهوم الواسع للأمن 

الوطني.

ما هي الخطوة الأولى؟ �
نــحــتــاج أولًا إلـــى مــراكــز أبــحــاث حقيقية تــعــمــل عــلــى تــطــويــر مــعــارفــنــا عما 
يجري حولنا وانعكاسات كل ذلك على البلد، وتحدد الأخطار سواء كانت 
من الداخل أو الخارج، هذا إلى جانب وجود جهاز استخبارات متخصص 
لا في قمع الحريات وتكميم الأفــواه بل بحماية الباد وأهلها. ولكن مع 
ذلــك يظل فهمنا للأمن الوطني قــاصــراً فالمسألة أوســع من مركز أبحاث 

وجهاز استخبارات.

كيف يمكن أ ن يؤثر استقرار البلاد على الأمن الوطني؟ �
يظل موضوع الاستقرار الداخلي الركن الأهم في الأمن الوطني، فالمخاطر 
الخارجية دائمة لكن مدى حصانة المجتمع ضد هذه المخاطر يكون في 
كثير من الأحيان عاماً حاسماً، وهو ما يتطلب تأمين احتياجات الناس 
المعيشية وإنهاء مشاكل سرطانية مثل التهميش والبطالة، هذا إلى جانب 
بــنــاء هــويــة وطــنــيــة حقيقية جــامــعــة لــكــل الــســوريــيــن وعـــاج كــل مــا يسبب 

التفرقة بينهم، إلى جانب تأمين الاحتياجات الحيوية مثل الغذاء والماء 
ومصادر الطاقة، وعدم الاعتماد على مصادر خارجية في تأمينها لأن ذلك 

يمكن أن يتحول إلى ثغرة كبرى في أمننا الوطني.

كيف نضمن الأمن الوطني في سورية اليوم؟ �
تعرضّت سورية خال 15 سنة إلى أضــرار كبيرة في أمنها الوطني، على 
المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، وهي لذلك 
في حالة خطرة من الانكشاف، وإذا ما أردنا حقاً تحصين أنفسنا علينا أولًا 
أن ننطلق من أن »الأمن الوطني« هو في النهاية مفهوم متعدد الجوانب، 
يحتاج وسائل متنوعة لتأمينه ينطلق أولًا من كيفية تلبية حاجات المجتمع 
وتدعيمه ورأب الصدوع داخله، وبناء نظام سياسي جديد يتمتع بالمرونة 
والاســتــقــرار فــي آن واحـــد، كما يستوجب وضــع سياسة اقتصادية تضمن 
أعلى درجات الاستقالية، تعتمد على الداخل وقدراته بأقصى درجة ممكنة.
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خلال الأيام القليلة الماضية، وكأنما بكبسة زر، بدأت وسائل إعلام 
غربية كبرى، وبشكل متزامن، بنشر تقارير عن المجازر التي ارتكبت في 

الساحل السوري مطلع شهر آذار، أي قبل أربعة أشهر، بينها رويترز 
وفرانس 24 وDW الألمانية وغيرها. وذلك بالتوازي مع اقتراب الموعد 

النهائي لإعلان »اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل 
السوري« عن نتائج عملها، والذي من المفترض أن يجري في الأيام 

القليلة القادمة.


